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يا – لم يكتف مقاتلو جبهة قبل عامين تمامًا – أو لنقل قبل داعش والتحالف، أو بعد جبهة ثوار سور
النصرة وأحرار الشام وبعض الفصائل المحلية بتحرير مدينة معرة النعمان ذات الـ  ألف نسمة،
ــا نحــو ــدم الــذي لازال ساخنً ــر ونشــوة الانتصــار وال ي جنــوب غــرب إدلــب، بــل حملتهــم فرحــة التحر
ــا لاقتحــام المعســكرين معســكري وادي الضيــف والحامديــة، قــرب المدينــة، دون أن يكــون ذلــك كافيً
يًا، والكثير من العتاد والقطع التي يحتاجها اللذين يشتملان معًا على ما يقارب الـ  حاجزًا عسكر

الثوار.

،/ ومن ذلك الحين، بدأت معارك التحرير والحصار (كان أبرزها معركة البنيان المرصوص في
والجيـش الواحـد في /-) قبـل أن تنتهـي صـباح اليـوم الإثنين بـإعلان جبهـة النصرة والأحـرار
يـر وادي الضيـف والحامديـة وانسـحاب قـوات النظـام، في وبعـض الفصائـل المحليـة – مجـددًا -، تحر

ظروف ازدادت تعقيدًا وصعوبة ووجعًا .. وقلت أملاً وتفاؤلاً.

الورقة الرابحة لوادي الضيف

مــا يقــارب  جنــديًا نظاميًــا – الذيــن انســحبوا أو قتلــو -، و دبابــة T72، والكثــير مــن القطــع
ية، أمام المكسبين الإستراتيجيين الحقيقيين للوادي: والعتاد، هي مكاسب تكتيكية في الحرب السور

مخزون الوقود، والموقع.
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يحتوي معسكر وادي الضيف في مستودعات تحت الأرض على ما يقارب الـ  ملايين لتر من الوقود،
وهي كمية يحتاجها الثوار في حربهم طويلة الأمد، سواء للمعدات والآليات العسكرية من ناحية، أو
الاسـتخدام المـدني الـذي يحتـاجه السـكان، خصوصًـا مـع بـدء الشتـاء، في ظـل حصـار النظـام وانقطـاع
الكهربــاء والوقــود ومتطلبــات الحيــاة الأخــرى للمــدنيين، الذيــن انتهــى مســلسل معانــاتهم أخــيرًا مــن

القصف العشوائي والإعدامات الميدانية والاعتقالات لحواجز الوادي، بتحريره.

القيمــة الكــبرى لــوادي الضيــف هــي مــوقعه الإستراتيجــي، كمعقــل عســكري أخــير للنظــام الســوري في
الشمال – بعد تحرير خان شيخون -، بين أربعة محافظات رئيسية: إدلب، حلب، اللاذقية، وحماة؛
إذ يقع المعسكر في أقصى جنوب محافظة إدلب، على بعد  مترًا فقط من طريق حماة – حلب
الذي كان يستخدم كطريق إمدادات رئيسي للنظام، خصوصًا في معركته جنوب حلب التي يحاول
يــق أخــير ممكــن لــه بين منتصــف البلاد يــر في طر مــن خلالهــا حصــار المدينــة، قبــل أن يحصره التحر

وشمالها عن طريق الساحل.

أما بالنسبة للثوار، فتسهل السيطرة عليه نقل الإمدادات والتحرك على طريق إدلب – تركيا الذي
كـثر مـن جهـة، ويسـهل عـددًا مـن المعـارك المفتوحـة الآن في يسـتخدمه الثـوار، ويحمـي ظهـورهم علـى أ
إدلـب، الـتي بقـي بهـا عـدد مـن المنـاطق المحـاصرة في الريـف، وحمـاة، الـتي لم تهـدأ خلال الفـترة الأخـيرة

كثر من جبهة مع النظام وداعش. خصوصًا بعد تحرير مورك، وحلب، التي تعاني على أ

ما الذي كشفته المعركة؟

ير، اتهم البعض “جمال معروف”، قائد خلال سنتين من حصار الوادي وعدد من محاولات التحر
يـر، و”احتكـاره” لكميـات كـبيرة مـن يـا، المـدعوم سـعوديًا وغربيًـا، بتعطيلـه عمليـة التحر جبهـة ثـوار سور
السلاح كانت تسمح بإنهاء المعركة منذ بدايتها من ناحية، ومن ناحية أخرى لحصار المعاقل العسكرية
للنظام في إدلب، التي يتسع نفوذه وسيطرته بها، – كوادي الضيف ومطار أبو الضهور – على فصيله

كبر قدر من الغنائم، ومن ثم الدعم. تحديدًا، مبررين ذلك برغبته بالحصول على أ

يا، امتدت إلى معارك قبل شهور قليلة، بدأت اشتباكات متقطعة بين جبهة النصرة وجبهة ثوار سور
يا من المنطقة، و”تمدد” الجبهة وتوسعها داخل إدلب والشمال، مع كبيرة أدت لطرد جبهة ثوار سور

اتهامات أخرى للجولاني بمحاولته تشكيل “إمارة” على شاكلة “دولة” البغدادي القريبة.

يــا بــدا واضحًــا، فمــن ناحيــة، أنهــت النصرة معركــة الســنتين في ظــرف كسر النصرة لاحتكــار ثــوار سور
يــومين، ومــن ناحيــة أخــرى كسرت احتكــار الأســلحة المتقدمــة الــتي ســيطرت عليهــا مــن مســتودعات
معـروف، إذ نـشرت حسابـات جبهـة النصرة علـى حسابهـا علـى تـويتر، ولأول مـرة، صـورًا لصـواريخ تـاو
يــر، فيمــا ســيغير معطيــات اللعبــة الأمريكيــة مخترقــة الــدروع، قــالت إنهــا اســتخدمتها في معركــة التحر
وظروفها، إذا حصلت النصرة بجانب حماستها واستعدادها للقتال وانغماسها على أسلحة متقدمة

من هذا النوع.

كسر الاحتكــار الــذي قــام بــه مقــاتلو النصرة، رافقــه خطــاب إعلامــي، يبــدو أنــه ممثــل لتكتيــك ســياسي



جديد، احتكر، بالمقابل، تحرير وادي الضيف – تحديدًا – على جبهة النصرة وحدها، في تطور يمكن
ــدًا، ــدة بالســيطرة والنفــوذ في إدلــب تحدي ــة النصرة الجدي ــه مــا يشــاع عــن إستراتيجي أن يُســتقرأ من
خصوصًــا مــع خسارتهــا منــاطق نفوذهــا إمــا لصالــح داعــش في ديــر الــزور شرقًــا أو حلــب شمــالاً، مــع

معركتها الطويلة والممتدة في حلب جنوبًا.

صواريخ التاو لم تكن حصرًا على النصرة، إذ نشر مقاتلو الفرقة  – المعتدلة، والمدعومة من الغرب –
صـورًا كذلـك لمضـادات الـدروع، فيمـا قـد يهـدئ الأمـور ويعيـد غـرف العمليـات والمعـارك المشتركـة، أمـام
العدو المشترك، بين الثوار المعتدلين، وجبهة النصرة المحسوبة على القاعدة، مرورًا بأطياف الإسلاميين
جميعها، من فيلق الشام (الإسلامي المعتدل القريب من الإخوان المسلمين) وأحرار الشام (الأقرب
يــر وادي للســلفية) وجنــد الأقصى (المنشقــة عــن جبهــة النصرة)، الذيــن شــاركوا جميعًــا في معركــة تحر

الضيف والحامدية.

كبر هواجس الغرب هي عدم مشاركة الفرقة مع النصرة يهددها بمقاطعة الدعم الأمريكي، إذ إن أ
وصول هذا السلاح إلى أيدي النصرة تحديدًا، أو – وهو الغالب – لعله ين عن قطع حاصل منذ
الآن لهذا الدعم، بعد الإستراتيجية الجديدة التي اتبعها الغرب والتحالف؛ مما يعيد تشكيل المعادلة

ية، لاغيًا طرفًا – كالغرب مثلاً – لحساب طرف آخر. السور

هــذا التنســيق العســكري يعيــد طــ الســؤال بين المــدني والســياسي والعســكري، إذ لم يكــن التنســيق
العسكري – مع أنه كان يشهد فشلاً أحيانًا، وتوقفًا في منتصف المعركة أحيانًا أخرى – بين الأطراف
يكـــا، جديـــدًا عـــن الساحـــة المعارضـــة علـــى اختلاف انتماءاتهـــا، مـــن القاعـــدة إلى المحســـوين علـــى أمر
ية، لكنه في ذات الوقت لا يلغي السؤال طويل الأمد حول السيطرة والإدارة السياسية والمدنية السور

يا نموذج مصغر عن ذلك. والقضائية، ولعل ما جرى بين النصرة وثوار سور

ليـس هـذا السـؤال طويـل الأمـد الوحيـد، وليسـت معركـة وادي الضيـف المعركـة الأولى الـتي انتصر بهـا
الثوار ثم خسروها لاحقًا – إما بسبب الغنائم في ظل الحاجة لكل رصاصة، أو الاختلافات الفكرية، أو
الســيطرة السياســية -، والمخــاوف ألا تكــون الأخــيرة، وليــس الحــل هــو هــذا الإلصــاق لهــذه القطــع
كــثر الصــغيرة المتشظيــة، أمــام الجيــش النظــامي وحلفــائه الذيــن يعملــون في غــرف عمليــات أوســع وأ
كثر إستراتيجية وأبعد نظرًا، خصوصًا مع تنسيقًا، بل الحل هو التوحد الحقيقي والاندماج، لتخطيط أ

كثرة الأعداء، وطول الطريق، وقلة الأصدقاء والزاد.

إذن، بكى الثوار فرحًا مرة ثانية، في وقت جفت به حلوقهم من ملوحة دمع الحزن، كادوا أن ينسوا
بــه كيــف يكــون الفــ والنصر، معيــدة الآمــال وموقظــة الهمــم مجــددًا، بــأن أي معركــة وإن طــالت
ستؤول إلى نصر، وأي رمز وإن استعصى سيؤول إلى كسر، في أيام يحتاجون فيها إلى كل إيمان وأمل
يبا، وفي ظروف في معركتهم القاسية التي وصلت في الأيام الأخيرة لأسوأ أحوالها منذ أربع سنوات تقر
كثر من مجرد أسماء معارك، تحتاج منهم كذلك أن يكون “الجيش الواحد” و”البنيان المرصوص” أ
لكي لا تكون “الثورة” مجرد اسم يتداولونه بينهم، بل تغييرًا اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا حقيقيًا،

كما أرادوا له أن يكون.
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